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  :السؤال الأول
تحدث عن مفھوم الكناية، موردا تقسیمات ابن الأثیـر            

الحلبي والسكاكي لھـا، ومعلقـا علـى ھـذه التقـسیمات،            
  ومستشھدا على ما تقول، ومحللا لشواھدك؟

الكناية أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا 
له في اللغة، ولكن يجيء إلى  ظ الموضوعيذكره باللف

 معنى ھو تالیه وردفه في الوجود فیومئ إلیه وجعله دلیلا
طويل : يريدون" ھو طويل النجاد"ذلك قولھم :  مثال،علیه

كثیر القرى، وھي نؤوم : يعنون" كثیر رماد القدر"القامة و
  .الضحى يريدون أنھا مخدومة مترفة

ى معنـى ثـم لـم يـذكروه         فقد أرادوا فـي ھـذا كلـه كمـا تـر           
بلفظه الخاص به، ولكنھم توصلوا إلیه معنى آخر من شأنه          
أن يرادفه في الوجود، وأن يكون إذا كان أفلا ترى أن القامة             
إذا طالت طال النجاد، وإذا كثر القـرى كثـر رمـاد القـدر، وإذا               
كان المرأة مترفة لھا مـن يكفیھـا أمرھـا ردف ذلـك أن تنـام                

  إلى الضحى
جـوھر  "تقسیم ابن الأثیـر الحلبـي فـي كتابـه           : ثالثا

  "الكنز
  الكناية إلى-  ھو الآخر-قسم ابن الأثیر الحلبي

وكانت تفصیلاته " التمثیل والمرادف والتتبیع"أقسام ھي 
  : فیھا على النحو التالي

فمنھـا قـسم يقـال لـه        : ثم إن الكناية تنقسم إلى أقسام     "
ايـة، وبیانـه أنـك      وھو التـشبیه علـى سـبیل الكن       " التمثیل"

 تـدُل علـى    اتشیر إلى معنى من المعاني، فتضع له ألفاظ ـ       
  معنى آخر على سبیل ضرب المثال للمعنى الذي قصدته، 



 الثـوب، تعنـي بـه تنزيھـه عـن العیـوب،             يفلان نق ـ : كقولك
وفائدة ذلك أن السامع يحصل له زيادة التـصور بھـذا المثـال        

فیـه، وكقولـك    على المدلول علیه، فكان أسرع إلى الرغبة        
فلمـا كـان الاغتیـاب    " أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخیه میتا "

ھــو تمزيــق أعــراض النــاس شُــبِّه بأكــل اللحــم الــذي فیــه   
تمزيق أجـزاء الجـسم، ثـم لمـا كـان ذلـك مـستھجنا شـبه          

 أقـل كراھـة مـن أكـل         يبلحم الأخ، إلا أن أكل لحـم الأجنب ـ       
ــذلك       ــس، فك ــت لا يُح ــم المی ــان لح ــا ك ــم لم ــم الأخ، ث لح
المغتاب لا يُحس لغیبته، فحسنت الكناية عن الغیبـة بھـذه    

  . الألفاظ
 وتذكر معه ما    اومنھا كناية الإرداف وبیانه أن تذكر شیئ      

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّـنِ افْتَـرَى   : ھو دلیل علیه ورديف له كقوله     
 كنـى بـه   ،كذب بالحق لما جاءه: فقوله. عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ  

 لأن الظالم الذي افترى علـى االله كـذبا أو    ؛عن ضعف العقل  
كذب بالحق لما جاءه لولا ضعف عقله لما كذَّب بالحق بعـد            

  . أن عاينه
مِثلـى لا يفعـل     " ومنھا باب مثل المردف كقـول العـرب       

كــذا وكــذا يعنــي أنــه إذا نفــاه عــن مثلــه نفــاه عــن نفــسه  
 ومنھـا مـا يـأتي فـي جـواب الـشرط مردفـا        ،بطريق الأولـى  

يمَـانَ لَقَـدْ    إوَقَـالَ الَّـذِينَ أُوتُـوا الْعِلْـمَ وَالْ        : لىكقوله تعا 
 ِ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَھَذَا يَوْمُ الْبَعْث  

كنتم منكـرين البعـث الـذي كنـتم تكذبونـه فتـرك             : كأنه قال 
إن : التصريح بتكذيبھم وجاء بما يرادفه، ومثله قولك للخصم       

  . ر حضور زيد فھا ھو، يعني بذلك أنك كاذبتنك
ومنھا كناية الاستثناء المردف من غیـر موجـب كقولـه           

فالـضريع نبـت   .  "لَیْسَ لَھُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ  : "تعـالى 
ــرب   ــسمیه الع ــشِّبرق"ذو شــوك، ت ــي حــال خــضرته  " ال ف

وطراوته، فإذا يبس سـمته الـضريع، والإبـل ترعـاه طريـا ولا              
  . ه يابساتقرب

العـدول  : له التتبیـع، وحقیقتـه   ومن الكناية قسم يقال 
عن اللفظ المراد به المعنى الخاص به إلى لفظ ھـو ردفـه،             

  "ديواستوت على الجو. "كقوله تعالى



  : ء القیسي وكقول امر
ي  فِیرُالطَّ وَيدِغتَد أَقَوَ
  اھَاتِنَكُوُ

  

 دِابِوَ الأَیدِ قَدٍرِنجَمُبِ  
  لِیكَھَ

  

أراد أن يصف الفرس بالسرعة، وأنه جـواد فلـم يـتكلم    فإنما  
نــه قــد تــتلازم الأمــور إ: بــاللفظ بعینــه ولكــن بأردافــه، وقیــل

وتترادف حتى يكون الشيء لازمـا لأمـر، وذلـك الأمـر لازمـا               
كثرت الأرداف والوسائط فإنه يكـون  أخر ورديفا له، فإذا     آلأمر  
 فمـا  ،ذھـان  جدا، كالألغاز والتعمیة التي تراض بھما الأ       اخفی

وقع من ھذا الباب لقصد سـمى كنايـة أو تعريـضا إذا قـارب               
  . أو رمزااالظھور، وأما إذا أوغل في خفائه سمى لغز

  تقسیم السكاكي للكناية
أما التقسیم الذي ذاعت شھرته في الأفـق واعتمـده          

وحديثا وتناقلته كتب البلاغة والبیان واحـدا        البلاغیون قديما 
، حیـث  تقسیم الثلاثـي للـسكاكي  التلو الأخر فقد كـان   

  -:قام الرجل بتقسیم الكناية إلى أقسام ثلاثة وھي
   الموصوفنفس الكناية المطلوب بھا -١
   الكناية المطلوب بھا نفس الصفة-٢
   الكناية المطلوب بھا تخصیص الصفة بالموصوف-٣
أما في تفصیلات ھذه الأقسام، فیقول السكاكي في           

: بالكنايـة لا يخـرج عـن أقـسام ثلاثـة          إن المطلـوب    "مفتاحه
أحدھا طلب نفس الموصوف، وثانیھـا طلـب نفـس الـصفة،            

تخصیص الصفة بالموصوف، والمراد بالوصـف ھاھنـا        : وثالثھا
كـالجواد فـي الجـواد والكــرم فـي الكـريم، والـشجاعة فــي       

   .الشجاع وما جرى مجراھا
في الكناية المطلوب بھا نفس : القسم الأول

  : الموصوف
ــارة وتبعــد أخــرى،   الك نايــة فــي ھــذا القــسم تقــرب ت

ة ھـي أن يتفـق فـي صـفة مـن الـصفات اختـصاص        ب ـفالقري
ــك     ــى ذل ــا إل ــذكرھا متوصــلا بھ ــین عــارض فت بموصــوف مع

جاء المـضیاف وتريـد زيـدا لعـارض         :  مثل أن تقول   ،الموصوف



ــف      ــي أن تتكلـ ــدة ھـ ــد، والبعیـ ــضیاف بزيـ ــصاص للمـ اختـ
اختصاصھا بـأن تـضم إلـى لازم آخـر وآخـر فتلفـق مجموعـا                
وصفیا مانعا عن دخول كـل مـا عـدا مقـصودك فیـه مثـل أن                 

 القامة، عريض   يتقول في الكناية عن الإنسان حي مستو      
  . الأظفار

 الكنايــة المطلــوب بھــا نفــس  فــي: القــسم الثــاني
  : الصفة

  إن الكناية في ھذا القسم أيضا تقرب تـارة وتبعـد أخـرى،             
فالقريبة ھي أن تنتقل إلى مطلوبك من أقـرب لوازمـه إلیـه           
مثل أن تقول فلان طويل نجاده أو طويل النجـاد متوصـلا بـه           

افه أو كثیـر    یإلى طول قامته، أو مثل أن تقول فلان كثیر أض ـ         
  . وصلا به إلى أنه مضیافالأضیاف مت

واعلم أن بین قولنا طويـل نجـاده وقولنـا طويـل النجـاد             
 والثـاني كنايـة مـشتملة       ،فرقا وھو أن الأول كناية سـاذجة      

 فتأمل واستعن في درك ما قلت بالبحث عـن          ،على تصريح 
 وعـن تأنیـث     ، حـسن وجھھـا    ةتذكیر الوصف فـي نحـو فلان ـ      

حتـى  "ي فـي     وباستحضار ما تقـدم ل ـ     ،فلانة حسنة الوجه  
 فـي   "يتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر        

  . باب التشبیه
ــارة يكــون واضــح    كمــا فــي اوأن ھــذا النــوع القريــب ت

المثالین المذكورين وتارة خفیا كما في قولھم عريض القفـا          
كناية عن الأبله، وفـي قـولھم عـريض الوسـادة كنايـة عـن                

تنتقل إلى مطلوبـك مـن      ھذه الكناية، وأما البعیدة فھي أن       
لازم بعیــد بوســاطة لــوازم متسلــسلة مثــل أن تقــول كثیــر  
الرماد فتنتقل من كثرة الرماد إلـى كثـرة الجمـر ومـن كثـرة               

 ومـن كثـرة     ،الجمر إلى كثـرة إحـراق الخطـب تحـت القـدور           
 ومـن كثـرة الطبـائخ إلـى         ،إحراق الحطب إلى كثرة الطبائخ    

 ثـم مـن     ن،ة الـضیفا   ومن كثرة الأكلة إلـى كثـر       ،كثرة الأكلة 
 فـانظر بـین الكنايـة وبـین         ،نـه مـضیاف   أكثرة الـضیفان إلـى      

 أو مثـل أن تقـول جبـان         ،المطلوب بھـا كـم تـرى مـن لـوازم          
الكلب أو مھزول الفـصیل متوصـلا بـذلك إلـى كونـه مـضیافا               

  : كما قال



ن  مِيَّ فِكُا يَمَوَ
  ينِّإِ فَیبٍعَ

  

 ولُھزُ مَلبِ الكَانُبَجَ  
  یلِصِالفَ

  

جبن الكلب عن الھرير في وجه من يدنو من دار فإن 
من ھو بمرض لأن يغشى دونھا مع كون الھرير له والنباح 
في وجه من لا يعرف أمرا طبیعیا له مركوزا في جبلته 
مشعر باستمرار موجب نباحه، وھو اتصال مشاھدته 

كون راحته بوجوھا إثر وجوه واتصال مشاھدته لتلك مشعر 
ونه كذلك مشعرا بكمال شھرة  وك،مقصد أدان وأقاص

 فانظر لزوم جبن ،صاحب الساحة بحسن قرى الأضیاف
 وكذلك ،الكلب للمضیافیة كیف تجده بوساطة عدة لوازم

ھزال الفصیل يلزم فقد الأم، وفقدھا مع كمال عناية العرب 
بالنوق لاسیما بالمثلیات منھا لقوام أكثر مجاري أمورھم 

 وإذ لا داعي إلى ،لى نحرھابالإبل يلزم كمال قوة الداعي إ
نحر المثلیات أقوى من صرفھا إلى الطبائخ ومن صرف 

الأضیاف، فھزال الفصیل كما ترى يلزم ي الطبائخ إلى قر
  المضیافیة بعدة وسائط 

في الكناية المطلـوب بھـا تخـصیص        : القسم الثالث 
  الصفة بالموصوف

ھي أيضا تتفاوت في اللطف فتارة تكون لطیفة 
وأنا أورد عدة أمثلة منھا قول زياد الأعجم وأخرى ألطف 

  : وھو لطیف
 ةَوءَرُالمُ وَةَاحَمَ السَّنَّإِ
  ىدَالنَّوَ

  
  

 ى ابـنِ  لَت عَ بَرِ ضُ ةِبَّي قُ فِ  
  جِشرَالحَ

  ج
  

فإنه حین أراد ألا يصرح بتخصیص السماحة والمروءة 
والندى بابن الحشرج فیقول السماحة لابن الحشرج والمروءة 

 فإن الطريق إلى تخصیص الصفة بالموصوف ،هله والندى ل
لتصريح إما الإضافة أو معناھا وإما الإسناد أو معناه، فالإضافة 
كقولك سماحة ابن الحشرج أو سماحته مظھرا كان المضاف 

 ومعناھا كقولك السماحة لابن الحشرج أو ، إلیه أو مضمرا
 والإسناد كقولك سمح ابن الحشرج أو حصل ، له السماحة

ماحة ومعناه كقولك ابن الحشرج سمح بتقدير ضمیر ابن الس
ى تخصیص الصفة یالحشرج في سمح العائد إلیه، كما ھو أع

 أو ما ترى ،بالموصوف مصرح به في جمیع ما تقدم من الأمثلة



الوصف المكني عنه وھو طول القامة بقولك طويل النجاد كیف 
ده وھو تجده مضافا إلى ضمیر موصوفه في قولك زيد طويل نجا

في نجاده العائد إلى زيد المطلوب تخصیص طول القامة " لھا"
به أو مسندا إلى ضمیر موصوفه في قولك طويل النجاد وھو 
الضمیر في طويل العائد إلى الموصوف أو الوصف المكني عنه 
وھو وفور الإحسان بأنس الكلب بالزوار كیف تجده مضافاً إلى 

طب المطلوب وفور العزيز المخا ضمیر موصوفه وھو عبد
متاع إ أو الوصف المكني عنه وھو المضیافیة بلا ،الإحسان به

العوذ بالفصال وابتیاع قريبة الأجل كیف تجده مسندا إلى ضمیر 
موصوفه وھو ضمیر الحكاية الراجع إلى أن ھرمة المطلوب 

ماذا صنع جمع السماحة والمروءة ، تخصیص المضیافیة به
 أن محلھا ذو قبة محاولا بذلك والندى في قبة تنبیھا بذلك

 ثم لما رأى غرضه ما كان يتم بذلك ،اختصاصھا بابن الحشرج
لوجود ذوي قباب في الدنیا كثیر من جعل القبة مضروبة على 
ابن الحشرج حتى تم غرضه، ومنھا قولھم المجد بین ثوبیه 

  . والكرم بین برديه
   

  
  

   :السؤال الثاني
 ــ  ى مــا تقــول، تحــدث عمــا يلــي مــع الاستــشھاد عل

  :وتحلیل شواھدك

التشبیه الضمني ـ التشبیه التمثیلي ـ التشبیه (
  )المقلوب

  التشبیه الضمني
ھو نوع من أنواع التشبیه غیر أنه لا يجري على 

مشبه ومشبه به وأداة تشبیه "صورة التشبیه المعروفة 
إنما يجري على طريقة مختلفة يلمح فیھا " ووجه شبه

  . عنى والتركیبالتشبیه وطرفاه من الم
ويتجه بعض الشعراء لھذا اللون من التشبیه تحدوھم 
محاولات التفنن والابتكار في الأسالیب، والبعد عن الصور 
المألوفة والاتجاه للغموض والخفاء، فالتشبیه كلما كان 



 مما يعطي ،غامضا خفیا كلما احتاج إلى إعمال فكر ونظر
  . تكارهل الشعراء يتفنون في ابع تج،بلاغة أكثر

  : ومن التشبیه الضمني قول المتنبي
 لُھُسْ يَنْھُ يَنْمَ

  هِیْلَ عَانُوَالھَ
  ج

  امُلَيْ إِتٍیِّمَ بِحٍرْجُا لِمَ  
  

فقد شبه الشاعر ھنا حال من اعتاد الذل والھوان حتى 
 بحال المیت الذي يتحمل الجراح ولا ،سھل علیه تحمله

نا على صورته  لأنه میت، ولم يأت التشبیه ھ؛يتألم منھا
  .  إنما فھم من سیاق الكلام،المألوفة

  : ومنه كذلك قول الشاعر أبي تمام
 مِيْرِ الكَلَطْي عَرِكِنْا تُلَ
  ينَن الغِم

  

 انِكَلمَ لِبٌرْ حَیلُالسَّفَ  
  يالِالعَ

  

فأبو تمام ھنا يريد أن يشبه الكريم غیر الغني 
م يقل بالمكان العالي الذي لا يستقر ماء السیل فیه، ول

 إنما ابتكر موقفا ضمن فیه البیت مفھوم ،ذلك صراحة
التشبیه ولم يصرح فیه به، أو يورده على طريقته 

 فیورد المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه، ،المعھودة
ومنه كذلك قول أبي . ويحتاج مثل ھذا للنظر وإعمال الفكر

  : فراس الحمداني
ا ذَي إِمِوْي قَنِرُكُذْیَسَ
  مھُدُّجَ دَّجَ

  

 اءِمَلْ الظَّةِیلَي اللَفِوَ  
  رُدْ البَدُقَتَفْيُ

  

  فھو ھنا يشبه حاله حین يطلبه قومه في الملمات 
 بحال البدر الذي يطلبه الناس في ،والحوادث فلا يجدوه

ديدة السواد فلا يجدوه، وواضح من البیت أن شاللیالي 
یاق الشاعر لم يصرح بھذا التشبیه إنما ھو يلمح من الس

  . فقط
  تشبیه التمثیل

 ھو التشبیه الذي يكون فیه الصورة مركبة، أي أن 
 أي أكثر من ،وجه الشبه فیه يكون منتزعا من متعدد

لف عن التشبیه العادي الذي ت وھو بھذا يخ،شيء واحد
يكون وجه الشبه فیه مفردا غیر مركب ولا منتزع من 

  :  قول الشاعرهومن.متعدد 



ي ادِالصَّ كَاكَيَّإِي وَنِّإِ
  اھلًى نَأَرَ

  جج

ا ھَى بِشَخْ يُةٌوَّ ھُهُنَوْدُوَ  
  افَلَالتَّ

  

زَّ اءً عَ مَهِیْنَیْعَى بِأَرَ
  هُدُرِوْمَ

  

 اءِمَ النَوْ دُكُلِمْ يَسَیْلَوَ  
  ارفَصَنْمُ

  

فوجه الشبه ھنا منتزعا من أمور متعددة، فھو صورة من 
ء فتدركه يريد شیئا غیر أن العقبات تحول دون ھذا الشي

  .حیرة كبیرة
مَثَلُھُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً : ومنه قوله تعال

فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَھَبَ اللَّهُ بِنُورِھِمْ وَتَرَكَھُمْ فِي 
مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ : وقوله تعالى ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ
یلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِ

سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ 
   يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

  التشبیه المقلوب
ن الابتكار والتفنن دعا الشعراء إلى قلب الأمر إ

 به ولیس  فصارت الأغراض تعود للمشبه،وعكسه
 وذلك عن طريق جعل المشبه مشبھا به، ،للمشبه

ظھر في المشبه عن أمدعین لذلك أن وجه الشبه أقوى و
 ولا يخلو ھذا بالطبع من مبالغة توصلھم ،المشبه به

  .لغايتھم المنشودة 
  : ومنه القول الشھیر لمحمد بن وھیب الحمیري

 نَّأَ كَاحُبَا الصَّدَبَوَ
  هُتَرَّغُ

  ج

 ینَ حِةِفَیْلِخَ الجهُوَ  
  مُسِتَبْيَ

  

وبدلا من أن يشبه وجه الخلیفة ، فقد قلب التشبیه 
 شبه الصباح نفسه بوجه الخلیفة، وقد ذھب ،بالصباح

 حیث رأى أن ،البعض لأبعد من مجرد قلب التشبیه
  . المشبه أعلى أصلا من أن يشبه بذلك

 درِالبَا بِھَھتَبَّا شَھَتَبْا عِذَإِ
  اعًالِطَ

  ج

ا ھَ لَبٍیْن عَ مِكَسبُحَوَ  
  رِدْ البَهُبْشِ

  جج
  

  : وقول المتنبي
 دِسْ الأُارُقَا احتِولَلَوَ

  اھَ بِمْھُتُھْبَّشَ
  

ي  فِةٌودَعدُا مَھَنَّكِلَوَ  
  مِائِھَالبَ

  

  : خرآوقال 



 تُھْبَّد شَقَي وَتنِأَرَ
  اھَدَّ خَدِرْالوَبِ

  ج

 اسَت قَالَقَت وَاھَتَفَ  
  دِرْالوَ بِيَدِّخَ

  

 انَوَحُ الأقْنَّ إِالَا قَمَكَ
  يمِسَبْمَكَ

  

 انِ البَبَیْضِ قَنَّإِوَ  
  ىدِّ قَهُھُشبِيُ

  

 
 


